أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية 


إعداد 


كلية المعلمين بالأحساء 


ملخص البحث 

ألف المجتمع العربي الحرب منذ أقدم العصور» فكانت شغلا شاغلاً لكل 
أفراده» فظهر تأثيرها في ذلك المجتمع في صور عديدة شملت كل أوجه الحياة فيهء 
لاسيما اللغة والأدب» فكانت رافداً مهما من روافد الخيال العربي الذي يعد أداة مهمة 
من أدوات تشكيل الصورة الأدبيةء فقد أوحت الحرب للعربي بأن يستخدم المفردات 
المتصلة بها في الدلالة على معان أخرى لا صلة لها بالحرب» وقد كان ذلك على 
سبيل التشبيه أو المجازء كما يظهر تأثير الحرب أيضا في صياغة الأمثال العربية 
التي جاء الكثير منها من وحي معرفة العربي بالحرب وأدواتهاء ولقرب الحرب من 
خيال العربي استمد الرسول (صلى الله عليه وسلم) من صورها ومعانيها تشبيهات 
ومجازات ليقرب بها المعاني التي أراد توضيحها لأصحابه (عليهم الرضوان)» وهذا 
أيضا ما درج عليه الخطباءء ثم اتضح تأثيرها جليا في الشعر العربي» فبالإضافة إلى 
الكم العظيم من القصائد التي تصف الحرب على مر العصور فقد استلهم الشعراء 
من صور الحرب صوراً خيالية عبروا بها عن معانيهم في أبواب الشعر المختلفةء 
غزلا ومدحا وفخراً ورثاء وشكوى» ما يؤكد الدور العظيم للحرب في تشكيل 
الصورة الأدبية في التراث العربي. 
تمهيد: 

الحرب من الظواهر التي ألفها المجتمع العربي قبل الإسلام 
وبعده» فقد كانت الإغارة مألوفة في المجتمع الجاهلي الذي استحكمت 
فيه العصبية القبيليةء فمن غير المألوف ألا يغير العربي أو ألا يكون 
منشغلاً بالإعداد لإغارة أو صد هجوم المغيرين عليه في مجتمع لم 
ا ال ف ما ك يفول هاعرو ا ا ج 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۱۹» ع٠٠»‏ رمضان 
ers ys e A 2. n e > AES‏ 
إذا ما طلعتًا مِن ية لقلفٍ فخبًّر رجالا يكرَهُون ابي( 
وخبّرهُم أي رَجَعت بغبطة أحدذ أظقاري ويَصرف تايي 
واي ابن خرب لا تزال گهڙ تي كلاب عذوي او تهر کلايي 
أو كما يقول الشاعر عامِرٌ بن الطفيْل: 
وأا ابن حَرّبٍ لا أزال أُشْبُهَاسَعراً وأوقذها إذا لم وقد( 
ويذكر عفرو بن كلثوم- في معلقته- حرص قبيلته على حماية 
أبنائهم من المغيرين عليهم» وكذلك حرصهم على الإغارة على غيرهم 
ما أحسّوا بأمن: 
فأمًا يوم حَشيَيّنا عليهم فیح حَیلنا عصبًا ثبي" 
وا و ت علو ٠‏ فمن ا ا 
فمبدؤهم وعرفهم (من لا يَظلِم الناس يُظلم) كما عبر عنه 
حكيمهم زٴهَيّر بن أبي سلمى في معلقته: 
ومن لم يذ عن حوٴضيه يسيلاحِه يُهدَمٌ ومن لا يَظلِم الناس يظلم 


ولذا فإن تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده ملئ بذكر الوقائع 
والأيام والحروب التي منها ما امتد لعشرات السنين»ء ولعل أشهرها في 
الجاهلية حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب» () وحرب داحس 
والغبراء التي دارت بين قبيلة عبس من جهة وقبيلتي فزارة وذبيان من 
جهة أخرى» ‏ أما في الإسلام فقد دارت حروب كثيرة بين المسلمين 
والمشركين في بداية الدعوة كموقعة بدر وموقعة أحد وموقعة الخندق 
وموقعة حنين»ء ‏ أو كتلك التي دارت بين المسلمين والأمم الأخرى 
مثل حرب القادسية التي انتصر فيها المسلمون على الفرس» 7 وكذلك 
موقعة مؤتة' وموقعة اليرموك ‏ اللتان دارتا بين المسلمين والروم» 
غربا ففتحت شمالي القارة الإفريقية وواصلت غزواتها حتى وصلت 
إلى الأندلس»' ثم خرجت منها غازية تجوب أنحاء بلاد الفرنجة 
حاملة إليها كتاب الله وطالبة إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر» وكذلك 
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اتجهت شرقاً حتى بلغت بلاد الهند والصينء" فما ونت عزائمهم ولا 
TT‏ 
تلك الغزوات والفتوحات» هذا a E‏ 
aa‏ موقعة 
ف والنهروان» ” وكذلك حروب الأمويين لمناونین لحك 
مثل العلويين والزبيريين والأنصار والخوارج والشيعة»/ )ثم 
المعارك المتلاحقة بينهم والعباسيين تلك التي أودت بخلافتهم وبحياة 
الكثيرين منهم. ثم حمل العباسيون الراية في ذات الطريق إلى آخر أيام 
دولتهم التي أسقطها التتار القادمون من الشرق بحرب قضت على 
الأرواح والأموال وقدراً عظيما من الحضارة. 

لكل ذلك تركت الحروب آثارها الواضحة على فكر العرب 
وثقافتهم وحضارتهم» وقد لاحظ علماء اللغة الارتباط الوثيق بين اللغة 
وأدبها من جهة والمجتمع وما تكتنفه من ظروف بيئية واقتصادية من 
جهة أخرى كما يقول الدكتور عبد الواحد وافي: (من أجل ذلك أيضا 
كان قسط كبير من مادة الخيال والتشبيه فى كل لغة مستمدا من مظاهر 
البيئة وما اختصت به طبيعة البلاد ). "' كما يربط الدكتور حسين 
الصديق الشكل الأدبي بالبنى الاجتماعية والاقتصادية أيضا إذ يقول: 
( فالأسلوب التعبيري المستخدم بين العمال على سبيل المثال يختلف في 
مفزداتة وتر أكيه عن اسلوب الفلا حين والتصار E‏ 
الأسلوب باختلاف فات المجتمع يعني ارتباط الشكل الأدبي بالبنى 
الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات)." ومن هنا كان جزء عظيم من 
التراث اللغوي والأدبي عند العرب مبنيا على مادة الخيال التي اسْثمِدّت 
من طبيعة ذلك المجتمع الذي أثرّت الحروب في كل وجه من أوجه الحياة 
فيه» ما أهلها لأن تكون مصدرا مهما من مصادر الخيال الذي هو من أهم 
أدوات تشكيل الصورة الأدبية» على نحو ما سنعنى بالكشف عنه فى هذا 
-١‏ أثر الحرب في الخيال اللغوي عند العرب : 

يظهر أثر الحرب وأدواتها في لغة العرب واضحا في 
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مفرداتهاء فقد كانت مورداً مهما من موارد خيالهم اللغوي» بما أتاحته 
لهم من استخدام بعض المفردات المرتبطة بها للدلالة على معان أخرى 
المفردات: 

*التقافة: تستخدم في الدلالة على العلوم والمعارف والفنون التي 
يطلب الحذق فيهاء ويقال للحاذق للعلوم مقف ' فمن أين جاءت هذه 
الكلمة؟ ربماتكون من قولهم الذي أورده ابن منظور: الثقاف: حديدة 
تكون مع القوّاس والرمًاح يقوم بها الشيء المعوج. "ومن هنا يبدو أنه 
ربما أطلق على الحاذق للعلوم مثقفا تشبيها له بالرمح المقوم» وتكون 
التقافة بمصطلحها الحديث مأخوذة من عملية تقويم الرمح لأنهاتقويم 
للاإنسان. 

*يقولون: التوفيق والسّداد: يريدون بالسداد أداء الأمر على أتم 
وجه» فلعله في أصله يرجع إلى سداد ١‏ وهو كما ذکر ابن منظور: 
السداد بالفتح معناه الإصابة في الرمي. "أ كمادل على ذلك قول 
الرسول فی ys‏ الله وجهه- د 
a N,‏ 0 
يقولون: اغتنم الفرصة أو الشيءء أي حازه. فلعلها ترجع في 
الأصل إلى الغنيمة في الحرب كمايقول ابن منظور: العْثْم الفوز 
بالشيء من غير مشقة... وفلان يغتتِم الأمر يحرص عليه كما يحرص 
ا E‏ 
ا E‏ الفط ll‏ 
أصل الكلمة فيقول: (السهم في الأصل واحد السّهام التي يُضرب بها 
الميسر سمي به ما يفوز به القالج ( الظافر) سهمه» ثم كثر حتى سمي 
کل نصیب سھما). ! أ وقد جاء في الخر ر ای 
ا O TT‏ 
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... فكتب إليه:( إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله» من هم؟ 
وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا). ") 
Tg Ty‏ 
وللراجل سهما). 
أيضا يعد دليلاً على تعلقهم بالحرب وانشغالهم بها حتى تمثلوها في لعبهم 
الميسر فكان منهم رابح وخاسر» كما أنهم اتخذوا أدواتها أدوات للعبهم. 
لقد بلغ من ولع العرب بالحرب أيضا أن سمَّوا بها وبأدواتها 
أبناءهم» فکان من اسمائهم حرب وسيف ورمح وسهم وقوس» وقد کان 
ذلك على سبيل التشبيه بهذه الأشياء من عدة وجوه كما لأقبوا بهذه 
الأسماء أيضاء فقد ورد في الخبر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم) 
لقب خالد بن الوليد ب (سيف الله) فيما أورده البخاري في إخباره عن 
موقعة مؤته: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نعى زيداً وجعفراً وابن 
رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرأهم فقال: أخذ الراية زي فأصيب» ثم 
أخذ جعفر”ٌ فأصيب» تم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى 
أخدّها e‏ ن الله حت فت اڈ )۸( 
۲ - أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية في النثر العربي القديم: 
بالوقف على النتثر الأدبي القديم يلاحظ أنه قد كان للحرب 
وأدواتها دور عظيم في تشكيل الصورة الأدبية فيه»ء فقد استلهم العرب 
من صورها وتجاربهم معها كثيرآ من امثالهم واقوالهم السائرةء تلك 
التي جاءت معبرة عن كثرة تجاربهم الحربية أو عن خبرتهم بأادوات 
*أخاك أخاك إن مَنٌ لا أخَا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاے() 
*أطولٌ من ظل الرأُمح ‏ *الخيل أعلم يفرسانها ‏ *الحربأ حَذعَة" 
* الحرب سجال *الحذرٌ قبل إرسال السهم“ *أمضى من السيف»و 
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السهم» ومن الستانء ١‏ خر ح المرء ما وقاه( )( زت قول آش من 
کول ا ر کت ن ا E‏ *سبق السيف العذل ١‏ سهم 
الحق مَريْشٌ يشلك غرض الحْجَة ٠“‏ *صار الزٌج فْدَامَ الستان/'“) *طعن 
اللسان كوخز الستان" ٠“‏ *أشأمُ من البَسوس (“) *قبْل الرمَاء تُنْلاأ 
الگنائن“) *قبل الرماء يراش السهم ٴ*قريٺك سهمك يُڅطيءُ 
٠ u,‏ 
ومن هذا المنطلق أيضا جاء الحديث النبوي الشريف معوّلا 
على الصور الخيالية المستوحاة من الحرب وأدواتها في تقريب كثير من 
تخر أصحبه ن خروچ م ر ااب خروجا بنا وره لهم تروق 
الاسنان»› e‏ الأحلاي يقولون ين خير قول E‏ 
لا يُجَاوزٴ إيمائهُم حناڃرهم» يمرقون من الين كما يرق السَهْمٌ مِنَ 
الرَميَّةء فأينما لقَيْثْمُوهم فاقتلوهُم فإ في قثلِهم جرا لمن قئَلهُم يَوم 
القيامة).(“) 
لأصحابه شدة وقع هجاء شعراء المسلمين على قريش» شبهه بوقع النبل 
SS‏ ا a a‏ 
لكأن ما ترمودَهم ب ET‏ 
yT‏ 
(رضي الله عنهما) إنشاد الشّعر في حضرة النبي (صلى الله عليه وسلم). 
عن أنس: (أنٌ النبي دحل مَكة في عمرة القضاء وعَبْذ الله بن رَوَاحَة بين 
يديه پمٿيي وهو يقول. RTO ERE‏ 
م E‏ 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية - د. حمد النيل محمد الحسن إبراهيم GËFE‏ 


وعندما أراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يبين لأصحابه 
الوقت الذي تجوز فيه الصلاة بعد الشروق» حدده لهم بارتفاع الشمس 
مقدار رمح أو رمحين كما ورد في الحديث: (إذا صلَيْت الصبْح فاقصُر' 
عن الصلاق > فإذا طلعت فلا صل حتى ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين 
قري شيطان» وحينئذٍ يسنجد لها الڭقارُء فإذا ارتفعت قَيْد رمح أو رأْحَين 
قصل› فان الصَلاة مشنهودة مَخضورة).(' م 
ومن ذلك قوله ( صلی الله عليه وسلم) مبينا عن عظم نعيم 
الجز ‏ ةة 
( لقاب قوس أحدكم - أو موضع قدم - من الجدَّة خير مِن الذَْيّا وما 
فيْها). ويبدو أن قياس المسافات بقاب القوس أمر مألوف ومعروف 
عند العرب لإلفهم القوس» ولذا جاء قوله (سبحانه وتعالى) على هذا النحو 
في سورة النجم مبينا عن مدى اقتراب جبريل عليه السلام من النبي 
(صلى الله عليه وسلم) عندما أتاه بالوحي: ثم دتا فتدلى* فگانَ قاب 
Ee E‏ 
آو أذتّی).[النجم ۸ و ٩‏ 
وكذلك كان شأن خطباء العرب في خطبهم» فقد أكثروا من 
تعويلهم على المادة الخيالية المستوحاة من صميم معرفتهم بالحرب 
ومعالجتهم لأدواتها في تشكيل صورهم الأدبية حتى يقتربوا بذلك من 
أفهام السامعين ويجذبوا أسماعهم» لاسيما إن كان موضوع الخطبة نفسه 
ذا صلة بالحرب أو وعيدها كخطبة الحجاج بن يوسف في أهل العراق 
عندما عَيّن واليا عليهم من قبل بني أميةء وذلك لكثرة ما خاض فيه أهل 
العراق من الثورات والفتن التي أغضبت عليهم الأمويين» فتصدوا لهم 
بالحجاج» فدخل المسجد حال وصوله إليهم ثم اعتلى المنبر وخطب فيهم 
خطبته التي جاء فيها (... إن مير المؤْمنينَ نتر كذانكة بين يديهء فعَجَمَ 
عيْداتهاء فوجدني أمرَهَا عُودا وأصلبَها مرآ فْرَمَاكمْ بي ...).0) 
وهكذا استطاع الحجاج أن يطوع هذه الصورة الخيالية من وحي معرفته 
بمعالجة أدوات الحرب» ليعبّر بها عن المعنى الذي أراده خير تعبير 
يحمل في مضمونه التهديد والوعيد الذي كان هدفا رئيسا لخطبته»ء فقد 
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صور لهم أمر انتقائه لهذه المهمة دون غيره من الولاة في صورة انتقاء 
السهم من عدة أسهم أخرى بتلك الطريقة المعهودة وهي العَجْم» كما أنه 
لم يقل:(أرساني أو بعثني إليکه) بل قال لهم :(رماكم بي) لما توحي به 
هذه الجملة من تذكير بصورة الحرب التي يتوعدهم بها. 
۳- أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية في الشعر العربي القديم: 
يظهر أثر الحرب وأدواتها في تشكيل الصورة الأدبية أوضح ما 
يكون في ديوان الشعر العربي القديم» فقد جاء زاخراً بذكر تلك الأيام 
يدل على أنه قد بلغ من اهتمام العرب بالحرب أن ارتبط ذكرها ووصفها 
بمعظم أغراض شعرهم» كما يلاحظ أن في تسمية الشاعر أبي تمام 
لمختاراته الشعرية باسم(الحماسة) مع احتوائها على مختلف أبواب الشعر 
الأخرى لدليلاً آخر على مدى احتفال الشعر العربي واهتمامه بشعر 
الحرب وتغليبه على أبواب الشعر الأخرى. ". 
وصف المعارك وتصويرها وافتخارهم بانتصاراتهم فيها وتعييرهم 
خصومهم بهزيمتهم وجبنهم فحسب» بل تعداه إلى أبعد من ذلك فقد 
خامرت صورة الحرب عقولهم ومازجت أخيلتهم متشبثة بهاء حتى لا 
يكاد الواحد منهم يتوصل إلى أي معنى من معاني الشعر الأخرى إلا عبر 
صورة الحرب الراسخة في عقله وخياله» فما أكثر ما عوّل الشاعر 
المتعلقة بهاء يستمد منها صوره الشعرية التي يقرب بها معانيه 
ويوضحهاء وما ذاك إلا دليل على قرب صورة الحرب وأدواتها من ذهن 
السامع وخياله» هذا القرب الذي أملته عليه ظروف حياته التي تمثل 
الحرب جانبا عظيما ومهما منها شأنه في ذلك كشأن الشاعر نفسه» ومن 
هنا لم يكد باب من أبواب الشعر العربي القديم - مع اختلافها- يخلو من 
الصور الخيالية المستوحاة من الحرب وتجاربها على نحو ماسنعنى 
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لقد أكثر الشعراء العرب القدامى من تعويلهم على صورة الحرب 
وأدواتها في توضيح المعاني التي يوردونها في باب الوصف» فكثيرآ ما 
شبهوا بها الاشياء التي يصفونهاء وقد تكون المسافة بين المشبه 
(الموصوف) والمشبه به (الحرب أو أدواتها) بعيدة كمافي هذه 
التشبيهات التي استحسنها ابن رشيق القيرواِي وقد كان المشبه به فيها 
سيفاء منها هذا التشبيه لابن المُعْتّز يصف شرب حمار: 
وأقبَل َو الماء يسل صَفوّه ‏ كما أغْمَدَت أيْدِي الصسَيَاقل منصلا( ) 
فقد علق عليه بقوله: إنه بديع يشبه انسياب الماء في شدقيه إلى 
حلقه بمنصل يُعَمَّد» وهذا تشبيه مليح يدرك بالحس ويتمتل في المعقولء 
وكرّر هذا التشبيه يذكر إبل سفر: 
وأغمذنَ في الأغمَاق تياف لجُة ‏ مصَلة تفري بهن 
المقاوز 
كما أورد تشبيها آخر للطرمًاح يصف ثور وحشيا مشبها له حال 
ظهوره واختفائه بين النجاد بسيف يسل ويْغمد: 
يذو مره البلاد ائه سيف على شرف يسل وَيْعْمَذ () 
ثم علق عليه بقوله: (وهذه نهاية في الجودة). 
ومن ناحية أخرى يكثر في الشعر العربي القديم تشبيه النوق 
وحيوان الصحراء في صفة الضمور بادوات الحرب مثل السيف والقوس 
والرمح» كمافي قول گعْب بن زٴهَيْر مشبها صلب ناقته بالسيف 
المعجوف: 
وان مَوٴْضيع رَخلِها من صُليها سيف تفادم جف مَعْجُوْف(') 
ويشبه جَريْرُ ناقته وقد أهزلها السير بجفن السيف طُوي حوله 
اأنجاد: 
حرفا اضر بها السفارُ گائها ‏ جفن طوَيّْت به جاه يماي( 
ويشبه كَحْبُ بن زَٴُهَيْر ناقته في ضمورها بالقوس المعطّلة أو 
بالقناة التي قومت بالثقاف: 
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کالقوٴس عَطلها لبَيْع سَابِْم أوٴكالقَنَاة أقامَها النَثْفيْف (^°) 
وكذلك يشبه زٴُهَيْرٴُ بن أبي سُلْمَی ناقته في ضمور ها بقوس من الشريان: 
تظل تَمَطّى في الزُمام کأئها إذا برت قوس من الشريّان ٩‏ 
كما يشبه الحمر الوحشية أيضا بأقواس السرَّاء: 
ثلاث كأقوّاس السّرَاء وتاثيط” قد اضر من لس العمير جَحَافله('") 
أما الشتّمًاخ فيشبّهها بالرماح التي رأكزت وجهة الريح فتميل معها: 
وظلت تفالی بالیفاع اها رمًاح تحاهًا وجهة الرَيْح راز ٠‏ 
كما يبدو أثر الحرب واضحا في تشكيل الصورة الأدبية في 
خيال الشعراء العرب عندما يصفون الثور الوحشي» فيصورون المعركة 
بينه والكلاب في صورة لا تختلف كثيرآ عن تصويرهم للمعركة الحقيقية 
مع أعدائهم» فيستعيرون منها كثيرآ من أدواتها ومعانيها ومشاهدهاء كما 
في قول النَايعَّة الذْبْيّاني يصف تلك المعركة: 
أهْوَی له قانِص يَسْعَی بأڭليه عإري الأشاجع من فاص 
اا 
مُحَالف الصَيْدِء هَبّاش» له لحم ما إن عليه ياب غير أطمَار 
يَسنْعى يضف برَّاهاء فهي طاوية» طول ارآتحال بها مِذۀ وتسيّار 
حتی إذا الئورٴُ بعد القر» أَمْكتهء أشلی» وأرسل عضا گئها ضار 
فگرَ مَحْمِيّة» مِن آن يَفِرء كما كر المُحَامِي حفاظا حَشيَةَ العار 
فشك بالرٌوق منها صذر أولها شك المشاعب أعشّار بأعشار 
ثم انتتى بَعَذء للئانِي فأقصَدَه بذات تخر بعيد الفعر»ء عار 
وأٿبَت الٿالِٽ البًاقي بتافذةء من باسيل» عالِم بالطعن» گرار 
وظل في سبْعَة مِذها لحِفَنَ يه يكر بال روق فيها گر 
إسوار 
حتى إذا ما قضى مِنهالباتكة وَعَا فيها بإقَالِ 
وإإبار 
انقض کالگوگب الذرَّي مُنصَلت ‏ يهوي ويَخلِط تفريبا بإخضَار 
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وهنا يبدو التقارب واضحا بين صورة المعركة الحقيقية وصورة 
المعركة بين الثور والكلاب كما وصفها النابغةء هذا بالإضافة إلى أن 
الألفاظ التي استخدمها أيضاً في هذا الوصف هي من الألفاظ المعهودة في 
وصف المعارك الحقيقية مثل: كر محميةء EN‏ 
أولهاء أقصده» بذات ثغر» باسل» عالم بالطعن» كرًّار» إقبال» إدبارء 
إسوار. ولم یکن النابغة وحده الذي نحا هذا المنحى في وصفه للقاء الثور 
بالكلاب وإنما يشاركه فيه كثير من الشعراء القدامى. 

ولعله من جيد التشبيه بأدوات الحرب تشبيه عَمْرُو بن كلثوم لقرى 
اليمامة التي ظهرت أمامه إذ شبهها بأسياف بأيدي مصلتين إذ يقول: 
فأعْرَضَت اليمَامة واشمَحَرَّت» كأسيّافٍ بأيدي مُصلتين ا" 

ولا يخفى البعد الذي بين المشبّه والمشبّه به في هذا التشبيه الأمر 
الي ن ار ر ون الوا ول ن ر ی ا کین 
التشبيه أن يقرب بين البعيدين حتى تصير بينهما مناسبة).(' فهذه 
الصورة الخيالية التي بنى عليها الشاعر عمرو بن كلثوم تشبيهه هي مما 
أوحت إليه به تجاربه في حياته إذ إنه من أرباب السيف في مجتمعه كما 
ورد في أخباره.') وقد تكون مناسبة القصيدة نفسها هي التي أوحت 
للشاعر عمرو بن كلثوم هذا التشبيه» فقد نظمها عند ما قتل الملك عمرو 
بن هند الذي سولت له نفسه إذلال أم الشاعر في مجلس أم الملك.("' / فقد 
يكون الشاعر عمرو بن كلثوم منشغلاً بأمر الحرب وأدواتها عند نظمه 
هذه القصيدة مما قدح مثل هذا التشبيه في مخيلته. 

كذلك يظهر أثر الحرب وأداتها في تشكيل الصورة الأدبية 
واضحا في وصف تأبّط شرا قلة بارزة ارتقاها في شهر من شهور 
الصيف» فشبهها بسنان الرمح في قوله: 
2 يتان الرُْح» بارزة ضَحيَائَةء في شَهُور الصيف مِخرًاق ا 


فلعل تشبيه القلة بسنان الرمح هو أيضًا مما تبدو فيه الغرابة 
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الشاعر أكبر دافع له إلى هذا التشبيهء تلك الحياة التي تجعل الصعلوك 
ممسكا بسلاحه في كل أحواله وأوقاته بل ربما کان سلاحه هو كل ما 
يمتلكه و يعتمد عليه في حياته» ولذا حفلت قصائد الشعراء الصعاليك 
بالوصف المفصل لأسلحتهم» فربما يكون من الغريب أو مجافاة الطبع ألا 
يشبه تأبط شرا القلة بسنان الرمح أو أي سلاح آخر. 
أما تشبيه الشيء الطويل بالرمح أو بظل الرمح فهو من 
التشبيهات المعروفة عند العرب. ‏ أولعل وجه الشبه هنا يكون قريبًا 
ومألوقا إذا كان المشبه محسوسًا ومتصقا بالطول» أما إن كان معنويًا 
فربما يكتنفه شيء من الغرابة للبعد الذي بين المعنوي والمحسوس وذلك 
كما في قول قيس بن المُلوّح يشبه اليوم في طوله: 
يوم كظل الرُمْح» قصتّرات ظلَة بليلى» فلهًانِي» وما گنت اسيا ) 
ولل مال هذا التنه تكن كي هة الفا تة اتةه سن هذا 
البعد بين المعنوي والمحسوس من ناحيةء ومن بعد المشبه به عن 
طبيعة حياة هذا الشاعر الغزلي العذري من ناحية أخرى» فما أبعده 
عن الحرب وأدواتها! ولكنها مع ذلك فهي قريبة من خياله لا تكاد 
تبرحه. 
ويماثله في تجسيم المعاني المعنوية في صورة أدوات حرب 
قول الشاعر عدي بن الرقاع مجسّما قصيدته في صورة قناة» ومشبّها 
تنقيحه لها مرة بعد مرة بنظر المثقف في قناته ليقوّم اعوجاجها: 
وقصيْدةٍ قذ بت أجْمَعٌ بَيْهاء حى أقوّمُ مَيّْلها وسنادها (") 
تَظرَ المُثقف فِي كوب قتاته» حى يقَيْمٌ قاف مُذادَهَا 
ولعله من غريب التشبيه الذي أوحت به صورة الحرب 
وأدواتها إلى أخيلة الشعراء العرب» تشبيه أبي ذوَيْب الهُذلِي محبوبته 
حال إسرافها في تطييب رأسها وصب الطيب عليه برجل شج رأسه 
فسالت دماؤه: 
وَصُبً عليْها الِب حى كأنها اسي على أمٌ الدَمَاغ» حجبْج (") 
فشتان ما بین صورتي المشبه والمشبه به في هذا E‏ 
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نظر إليه بالمقاييس النفسية المعاصرة»ء فالصورة الأولى تنبعث من 
نفس ملؤها التفاؤل والإحساس بالجمال» والثانية تنبعث من نفس ملؤها 
القسوة والاشمئزاز» ولعل هذا ما لفت انتباه الأستاذة نورة الشملان 
فز عمت أنه لا يتفق مع الجو النفسي للشاعر إذ قالت معلقة عليه:( إن 
هذا التشبيه من التشبيهات شديدة البداوة التي يبدو أن الذوق الحضري 
حتى في عصر الشاعر لا يستسيغهاء وأن هذه الصورة منفرة ولا تتفق 
مع الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر» فالذدي يصف محبوبته لا يتذكر 
إلا النواحي المشرقة الجميلةء أما أن يتذكرها بالجراح والدواء فهذا 
أمر غريب حقا). "" فقد نظرت الأستاذة نورة إلى هذا التشبيه بعين 
إنسان معاصر يعيش في آخر القرن العشرين متجاهلة البعد الزمني 
بينها والشاعر» ولكن ربما غاب عنها أن هذا التشبيه الغريب - في 
نظرها- أملته على الشاعر حياته وظروفه الاجتماعية الخاصةء وكذلك 
مقاييس الجمال التي في عصره والتي تختلف كثيرًا عن مقاييس 
الجمال المعاصرة لها ما جعله مألوفا لدی الشاعر وقومه»› فحياة 
الشاعر في قبيلة هذيل التي عرفت باحتراف معظم أفرادها لحياة 
الصعلكةء يجعل هذه الصورة للمشبه به من الصور المألوفة فى هذه 
القبيلةء وبخاصة إذا ما كان هذا الأسي على أم دماغه ممن سطا عليه 
الشاعر أو قبيلته» فما أجمله في نظرهم! وكم من صورة كانت مبعقا 
للحزن في نفوس قوم وكانت في نفس الوقت مبعثا للفرح في نفوس 
اخرين» كصورة عمورية وقد عاثت فيها جيوش المعتصم تخريبا 
وهدما وحرقا ساء أهلها وأحزنهم أيما حزن» وفي المقابل أفرح 
الشاعر آبا تمام وقومه أيما فرح حتى رأى في صورتها الخربة حسنا 
يفوق حسن ربع مية معموراء وجمالاً يفوق جمال خدود الحسناوات 
وقد احمرّّت من الخجل» فأخذ يقول مصوراً ذلك المشهد: 
ما رَبْع مَيّهَ مَعْمُورَآء يَطيْفُ به غيلان» أبْهى ربا من رَبْعِها 
الخر ن 

ولا الڅذوذ وإن أذمَيْنَ من حَجَلٍ أشنهى إلى تاظري من حَدها الثرب 
ب- شعر الغزل: 
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لعله مما يساند الزعم السابق بأن صورة الحرب وأدواتها وما 
يصاحبها من قتل وسفك دماء كانت من الصور المألوفة والمحببة إلى 
نفوس العرب» أن شعراء الغزل الحسي والعذري معا أولئك الذين 
يتغنون بجمال المحبوبة وحسنها ويبدون تعلقهم وولههم بهاء قد وجدوا 
في صورة الحرب وادواتها ومعانيها مرتعا خصيباً لاخيلتهم» 
فاستوحوا منها التشبيهات والاستعارات التي عوّلوا عليها كثيرا في 
إيراد معانيهم الغزليةء حسية كانت أو عذريةء بالرغم مما بين ميدان 
الغزل وميدان الحرب من بون شاسع إن لم يكن من قبيل المتاضادات»› 
لأن الأول مبعثه عاطفة الحب والشوق والتانى مبعته عاطفة البغض 
والكراهيةء ولكن رؤية الشاعر القديم للأمرين تجعلهما متقاربين عند 
فكلاهما مصدر معاناة له» بل أنه قد يعانى من صد محبوبته وبعدها 
عنه أشد مما يعانيه من عدوه اللدود الذي بإمكانه أن يتقيه أو يتغلب 
عليه» فأصبح يرى في محبوبته صورة عدوه وفي عدوه صورة 
محبوبته حتى التبس عليه الأمران» ولذا فهو لا يرى غرابة في أن 
يُشبّه محبوبته بعدوه الذي يسعى لسفك دمه»ء كما يقول الشاعر بُو 
التلَْص الذي زعم أنه قد شملهما سويا بحبه لتشابههما عنده: 
بهت أعڌائي» فصرٴت أَحبُهُم» ٳڏ گان حَظِي منك حَظي مئه 0 

وإكمالا لهذه الصورة كثيراً ما تخيل الشعراء أنفسهم في معركة 
الحب قتلی ومحبوباتهم قاتلات»› كما في قول المُتقب العبدي اذ تخيل 
محبوبته وصاحباتها الحسان قواتل للفرسان الشجعان مع كونهن 
واكنات على الرجائز»ء ولا يخفى مافي قوله (واكنات) من إيحاء 
بالضعف واللين ومع ذاك فهن القاتلات كما يز عم: 

وهن على الرَجًايِز واكِتات قوَايِلٌ كل أشنجع مُنتكين (*") 

ويغازل أبُو فِراس الحَمْدَانِي محبوبته التي أنكرته لطول غيابه 
عنها في أسره» کرد اک ها نط ف ا له ر عا 
أنها لم تزل تجهله لكثرة قتلاها من المحبين غيره: 

سَائِلنِي: من أنت؟ وهي عَلِيْمَةَ وهل بفتى مِثلي على حالِه 
کو 
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فلت كما شات وشاء لها الهرى:: فلك قالت: أن ف ذر٠‏ 
ويرى الشّريّف الرَضيي في طرف محبوبته سجلاً يخبره بأسماء 
الكثيرين من فتلوا بحبها: 

ا 


وتعتد محبوبة عُمَرََ بن أبي رَبِيْعَة بقتلها للمحبين دون أن يكون 
e‏ 
EE‏ من آهل هئ EEA‏ 


ولعل هذا دأب الحسان مع العاشقين كما يزعم الشَّريْفُ الرضي 
أنهن يقتلن النفوس ولا ديّة أو قصاص: 
لن الله كيف أصَبْن مِئًا تقوسا ما عقن وما وديا ) 
ويرى أبو فِرَاس الحَمداني في محبوبته الرومية عدوا تحرص 
على قتله لتاخذ بثار من قتله الشاعر من أعمامها وأخوالها في حروبه 
مع الروم» وسلاحها سيف الهویى TT‏ 
قاټلِي شادن» بديْع الجَمَال» أ عْجَمِي الهوّى» فصيْح و 
الال(“ 
سل سيف الهوّى علي» وتادى: ‏ يا إِتأر الأعَمَام 
والأخوّال 
ويتخيل الشاعر الدارمِي تلك الحسناء في خمارها الأسود في 
صورة عدو قاتل» إذ يقول مناجيا لها ومسترحماً لمحبها الذي لم يقو- 
مع زهده وتعبده- على کبح جماح نفسه لما رآها : 
فل للمَلْحَّة في الخْمَّار الأسْوّد ماذا فعلت بزَاهدٍ مُتَعَبّد؟!(*) 
قذ گان شَمَرَ للصَّلاة تیاه حى خَطرٴت ل يباب المَعْبَّدِ 
ردي عليه صَلاتة وَصيَامَهة لا تقثليهء» بحق دين محمد 
ولعل محبوبة اللَابعَة الذْبْيَاِي أشد قسوة مع محبّها ممن أولئك 
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Ae‏ ا 
اللاتي يقتلنه فيرحنه بالموت» فهي تصيب قلبه بسهمها وتتركه يقاسى 
أشد الألم بين الموت والحياة: 
8 فِي إثر غانِيَة رَمَثك بسَهَمِها فأصاب قلبّك عَيْرَ إن لم ثقصيد 

ويكمل الشاعر العربي القديم تخيّل محبوبته في صورة عدو 
قاتل بتخيله حبها سلاحاً تشهره وتعده لقتله» ومثلما تخيله النابغة 
الذبياني في بيته السابق سهما كذلك تخيله الشريف الرضي سهما بل 
هو أشد عليه من السهم» لأن السهام الحقيقية محدودة المدى و سهام 
المحبوبة لا يحول بينها وبين هدفها بعد المدى» فهي ترسل سهامها من 
وادي ذي سلم بالحجاز لتصيب هدفها القاصي بالعراق: 
e‏ سهم أصَّاب وَرَامِيّْه بذي سَلمٍ من بالعرّاق لقذ أبْعذت مَرٴْمَاك 

و إذا عمد الشاعر إلى وصف محاسن محبوبته لا يجد في 
الغالب صورة أقرب إلى خياله من صورة أدوات الحرب» وكأنه يريد 
بذلك إكمال الصورة السابقة التي أبدي فيها محبوبته في صورة عدو إذ 
لابد لهذا العدو من سلاح يحمل به على خصمه»ء ولا يرى الشاعر 
سلاحًا أمضى وأفتك مما تدججت به محبوبته من محاسنها ومفاتنها 
التي لا يقدر على مقاومتها والثبات أمامهاء فما أخطرها عليه!. ولذا 
فهو يرى محاسنها سيوفا مصلتة ورماحا مشرعة وسهاما مفوقة 
وأقواسا'مرنةء فهاهو عَنْتَرَّةُ يرى جفون العذارى أحد من السيوف ولذا 
فإنها يذل لها الشجاع: 
٠‏ جفون العذارّى مِن خلال البّراقع أَحَد مِن البيْض الرقاق القوّاطع 
A٤‏ 

إذا جردت ذل التتَجَاغ» وأصْبَحَت مَحَاجرٴُهُ قرٴْحَى بفيْض 
المَدامِع 
وكذلك یری أبو راس الحمّداني لحاظ محبوبته سيوفا قواطع 

مصلتة على قلب المحب: 
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a ORE OE Ee 
)۸°( 
وأيضا يتخيل آَبُو نواس المقل سيوفا أعدّت لقتله:‎ 
أرَاهُ سَوّف يَقثلنِي» ببَخض سيوف مُقلِهل')‎ 
ويفصّل الشاعر الخصَري وصق محاسن محبوبته أحسن‎ 
تفصيل فيتخيل مقلتها سيفا تشهره في وجوه العاشقين» كما يتخيل‎ 
النعاس الذي يكتنفها غمدآء ولكنها مع ذلك لا تغمد سيفها بل تريق به‎ 
دم العشاق وأولهم الشاعر»ء ثم يزعم أن عینیها سفکتا دمه ثم جحدتاه‎ 
بالرغم من اعتراف خديها به إذ إن توردهما دليل عليه:‎ 
يَلذضو سيا مِن مقَلتِه وگأن تعاس1 بيُغی ذ0‎ 
E. فيْريق دم العشاق ببه4 والويل لمن‎ 
اه ول تققنسل بده‎ ٠ کا لاد لمن قلت‎ 
يا من جَحدت عينَاه دمي وٴعلی ده تور ده‎ 
خداك قذ اعترقا بدمي فعلام ا‎ 
تي لأعبْذك من فليو اظ ا لا تعمد‎ 
OE كذلك تخيل ابن هانیء الأندلسى‎ 
سيوف أبيهاء ثم صور نفسه محتارا بين الأمرّين وكلاهما مما يصعب‎ 
احتماله» فأيهما يحتمل؟! فتكات طرفها أم سيوف أبيها المشهرة في‎ 
وجه کل من تسول له نفسه الاقتراب من منزلها:‎ 
۳ فتكات طرٌفك أ سيوف أبيّك؟ وڭؤوس خمر أ مَرَاثيف فبكف؟‎ 
أيلاذ مُرٴْهفَة وفثك مَحَاير؟ لا أت رإحَمة ولا أهلوّك‎ 
ويمضي أبو الطيب المتنبي مع خياله إلى أبعد مما ذهب إليه‎ 
ابن هاتِیء,» فيزعم أن تسمية ما يغطي العين جفنا ناتج من أن العيون‎ 
تعمل عمل السيوف أي الفتك» ولما كان ما يغطي السيف يُسمى جفنا‎ 
سمي ما يغطي العين بهذا الاسم أيضا للدلالة على أن العيون والسيوف‎ 
سواء في الفتاك:‎ 
E E E e AE 
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ڪڪ ڪي 
)۸۹( 
ويجيء من هذا القبيل أيضا تخيله لنظرة المحبوبة ولقلبه سيفين 
زاعما أن سيف النظرة أحد من سيف قلبه الحاد» بدليل أن سيف النظرة 
غادر في قلبه فلولا وکاد یودی بحیاته: 
يا نَظّرَةً تفت الرُقاد» وَغادرّت فی حد قلبی مَا حَییْت 
ال 
کان مالاع ولي ناجل تمل فی فز ادي مرل 
كما تخيل الشعراء العرب القدامى النظرات و العيون سيوفاً 
فثاكة تخيلو ها أيضاً سهاماً حادة تصيبهم بهن محبوباتهم» ومن ذلك 
قول امّرىء القَيْس مخاطبا محبوبته التي ضربت بسهميها في أعشار 
قلبه: 
وما ذرّقت عَيْناك إلا إئضربي بسَهُمَيْك فِي أعشار قب 
قل( 
وكذلك يزعم عَثترة أن محبوبته عبلة قد رمت قلبه بسهم من 
لواحظهاء أطلقته من قوس جفونها التي لا تطيش سهامهاء ثم يعجب 
من سهام الجفون لانها ترمي بلا قوس ولا وتر: 
مت عبَيلة قلبي مِن لواحظها بل سهم غريق الأزأع في 
ال 
فاعجب لهن سهاما غَيْر طايِشَّة من الجفون بلا قوس ولا وتر 
يأتي من باب تخيل محاسن المحبوبة سلاحا أن ينسب الشاعر 
لتلك المحاسن صفة الفتك بالعاشق وقتله» كما زعم الشاعر جرير أن 
العيون الحور قد قتلته: 
ان العَيُوْن التي في طرتفها حور ققلتتاء م لم يُخيزتا فثلاتا 
بر عن 8ا الت خت اراك يه وه اسف خن اد 
ا 
وكذلك يتخيل المتنبي حدق الحسان من القواتل التي لايقدر أحد 
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على مقاومتها ومدافعتها ولو كان شهما شجاعا كممدوحه الذي يذم من 
كل القواتل الأخري» إذ يقول محسنا التخلص من الغزل إلى المدح: 
ا من العَوانِي هجن لي يوم الفراق صبابة 
وغلِيلا 

حدق يَذم من القوّاتل غيّْرهاًا بَذرٴٌ بن عمَّار بن 
ا 

لم تكن اللواحظ وحدها التي تخيلها الشعراء في صورة سلاح 
فحسب بل ذهبوا بأخيلتهم ألى أبعد من ذلك ليتخيلوا قوامها أيضا 
صعدة رمح)»› يریدون بذلك اعتدال قوامها أوطوله مثلما في قول 
الشاعر عبيد بن الأيْرّص 

څُرڏ بيهن خود سبي بدلال» هيجت أطر ابي( 

صعدةٌ ما علا الحَقَيْبَةَ مِٺنهاء ویب ما گان تحت الحقاب 

ومثله قول عمّر بن أبي رَبْعَة مشبها محبوبته بالقناة أيضا في 

قوامها: 
لما ضلٌل قلبی فاجتوى صَعدَة في سّابري تطر د 

يلاحظ أن الشعراء في تخيلهم لمفاتن المحبوبة أدوات حرب قد 
خصُوا بأكثر وصفهم عيني المحبوبةء ولعل ذلك يرجع إلى أنهما أكثر 
ما يشد انتباههم ويجذبهم إليهاء إضافة إلى كونهما وحدهما ما يتاح لهم 
رؤيته رؤية مباشرة من مفاتنهاء كما يلاحظ أنهم غالبا ما تخيلوهما 
سهاما أو سيوفاء ولم يتخيلوهما رماحا مثلاء فلعل ذلك مرجعه إلى أن 
السهام أبعد مدى من الرماح وكذلك أشد فتكا منها. 

من محاسن المحبوبة التي عني الشعراء بوصفها أيضا أسنانهاء 
فكثيرا ما وصفوها بأنها مصقولةء كما في قول الأشَى يصف أسنان 
محبوبته: 

راء فرٴعاءُء مَصفول عوارضها 
تشي الهوَيْدَ ى كما ينثي الوڃي الوحل") 
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ھ٥‎ 


aa 
قلثة بقْضيْب اضر من اراك طب حَتّی َء(“‎ 
ب و ا کین ا‎ 
الصقل ومشتقاتها) ما يوحي بقصدهم إلى تشبيه أسنانها بالسيوف في‎ ( 
لمعانها وبريقهاء لكثرة ارتباط الصقل بوصف السيوف» وإلا كان‎ 
بإمكانهم استخدام غير ها من المفردات ما يوصلهم إلى هذا المعنى.‎ 
كذلك عني الشعراء القدامى بوصف زينة الحسان فتخيلوها‎ 
أيضاً سلاحا أعد للفتك بهم» على نحو ما تخيل الشريف الرضي‎ 
دمالجهن وبريهن رماحا يطاعن بها قلوب العاشقين:‎ 
لقن فلوبَتا بجُئواد حرأيثطاعن بالدَمَاج وَالبُري")‎ 
al gS aaa 
aos SS 
E; 
من الصور التي تتصل اتصالا وثيقا بالحرب ويكثر الشعراء‎ 
من إيرادها في التعبير عن معاني العشق أيضا صورة الأسر» فإذا أراد‎ 
الشاعر أن يعبّر عن هيمنة المحبوبة على قلبه واستيلائها على لبه حتى‎ 
يصعب عليه الفكاك منها لا يجد أنسب من أن يصور نفسه أو قلبه‎ 
أسيرآً لديهاء كما يقول امْرٴُو اليس مناجيا محبوبته التي أسرت نصف‎ 
قلبه وقيدته في قيود من الحديد بعد أن قتلت نصفه الآخر:‎ 
أغرّك مني أن حبك قاتلي وأئك مَهْمَا تَأمُري القلب‎ 
E 
وكذلك يصور الشاعر الفارس سويد بن أبي گاهل اليّشنكري‎ 
نفسه منهزما أمام محبوبته التي سرت قلبه وسلبت نومه ومضت بهماء‎ 
فهو لا يلاقيها غير إلمام في منامه إذا أسمحت لطرفه بهجعة:‎ 
لا ألاقيْها وقليي عِندهَاء عَيْرَ إلمَام إذا الطرف هَجع‎ 
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٠‏ ويزعم الشاعر زهير بن أبي سلمى أن محبوبته قد فارقته بعد 
أن أسرت قلبه مشددة عليه الأسر: 
وقارقثك برهن لا فكاك له يوم الوداع فَأسَْى رَهنُها 
لقا"( 
قال تعلب في شرح البيت :( الرَهْنْ هنا القلب). ©“ 
ویسیر كَعْب بن زٴهَيّر في درب أبیه فیورد معنی قربا من هذا 
المعنى في مطلع لاميته: 
بات سْعَاذ» فقلبي اليَوٴم مَثبُوٴل ميم إِثرَهَا لم يقد مَْبُول(' ٠‏ 
ويستجدي جيل بُتَيْنَةَ محبوبته أن ترد عليه بعض عقله 
المأسور عندها كي يعيش به مع الناس › فتأبى: 
وإن فلت ردي بض علي أعش به مع التاس قالت ذاك مِثك 
E‏ 
مثلما استمد الشعراء من صورة الحرب هذه الصور الخيالية 
التي عبّروا بها عن مدى تعلقهم بمحبوباتهم بالرغم من قسوتهن معهم» 
فقد أطلقوا لأخيلتهم الأعنة مرات عديدة لتنطلق إلى ميدان المعركة 
لتغتنم منها صورآ أخر يستعينون بها في تعبيرهم عن معاني العشق 
الآخرى» كتعبيرهم عن أيام صفاء الود وصدق المحبة مثلما عبر عنها 
ذو الإصبّع العذوّاني» بزعمه أن محبوبته ما كانت تركن لقول الوشاة 
وسعيهم لقطع علاقتها به بل کانت ترد کیدهم في نحروهم بما تبذله من 
صادق مودتها ومحبتها له» فتخيل هذا المعنى في صورة مستوحاة من 
الحرب إذ تخيّلها ترميهم بسهامها التي لا ثخطىء مقاتلهم: 
ترْمِي الوْشَاةَ فلا تثخطي مقاتِلهُم يصادق مِن صفاء الود 
a‏ .)¥( 
مڱنون 
وهنا أنزل الشاعر المحبوبة منزلة الحليف في الحرب» فتخيلها 
حليفا يذود عنه ويصدٌ عنه كيد أعدائه» خلافا للصورة السابقة التي 
تخيلها فيها الشعراء عدوا يسعى لهلاكهم. 
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a a > >22‏ ر ے کے > ےھ پس 
كذلك إذا أراد الشاعر أن يعبر عن مدى شدة حبه لمحبوبته لا 
يجد صورة أقرب إلى خياله مما يراه في الحروب من شدة حرص 
الجبان على روحه» وحبه لها حبا لا يعادله حب آخر» ولذا يَرّى 
الشاعر أبُو ذلّف العَجلِى أن هذه الصورة هى الأنسب للتعبير عن مدى 
شدة حبه لمحبوبتهء فيزعم لها أنه يحبها حبا يفوق حب الجبان لروحه 
کما یقول: 
u‏ بتقسيي يا جٽان» وڻت مِٽِي مَحَلٌ الرُوٴْح مِن جَسَد الجَبّان 
ولوٴ اٿي فول مان تشيي خَثيِيّت عليك بادرة الزمَان 
I OE OE A‏ 
ولعل الشاعر أبا دلف قد وجد في ذكر الحرب وصورها في 
فذة لاناك سارى فة لكلو هة فى الى فاد تر سل في اتاد 
تلك الصور المحببة إليه» كإبداء صورته حال إقدامه وبلائه وإرخاصه 
لنفسه في الحرب» عل هذه الصورة المحمودة تشفع له عند محبوبته 
أو تعيد الثقة إلى نفسه المنهزمة في معركة حبها. 
وكذلك عندما أراد الشاعر العذري جَمِيْل بُتَيَْة أن يعبر عن 
مدى تقديسه للعشق» لم يجد غير صور الحرب ومعانيها فذهب مع 
خياله ليتخيل عشقه للغواني جهادا يعادل الجهاد في سبيل اللهء كما 
تخيّل کل من يُقتل عندهن شهيداً: 
ولون جاه يا جَميِل يعزو واي جهاد عَيْرهُن 
e‏ 
لكل حديْث بيهن بشَاشَة وکل قتِيْلِ عِندهُن شَهِيِذ 
ولعله من غريب الخيال أن يتخيل الشاعر عَمَرَ بن أبي 
رَبِيْعة الحسان مِجَتًاً يتقى به الأعداء الذين يتربصون به»ء وذلك عندما 
دخل على إحداهن خدرها وقضى معها ليلته حتى داهمه الصبح وأهلها 
يحيطون بالخدر» فلم يجد سبيلاً للخلاص سوى أن يخرج متنكراً في 
زي فتاة مع ثلاث فتيات أحطن به فكن له كالمِجَنٌ كما يقول: 
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فگانَ مِجٿي ڏوٴن من ځٺتٴ أٿقي ٿلاٿ شڅوٴص گاعبَان ومُخصر ') 
es‏ أو ا e‏ 
ونسبتها إلى نفسه أو الآخرين» كإظهار الشجاعة وشدة البأس والإقدام 
والصبر على الشدائد. فبالإإضافة إلى كثرة ورود هذه المعاني في 
asl la as E‏ أأفاد 
اا ا 
في وصف الحرب» وقد كان ذلك على سبيل التشبيه أو المجاز» كتشبيه 
الرجل بالسيف مثلما ورد في قول مُتَمّم بن دُوَيْرَة يرثي أخاه مالكا حال 
نشوته واهتزازه فرحا لقرى الضيوف» مشبها له في إشراق وجهه 
بنصل السيف إذ يقول: 
غر كتصئل السَيّْف» يَهتَزٌ للنَّدى إذا لم يذ عند امرىء السَوٴء 
طم ۱( 

كذلك شبه زٴُهَيْرٴُ بن أبي سُلمَى ممدوحه بالسيف الهندواني الذي 
لا يخزي صاحبه في الحرب: 

a NNE e OS 
ا‎ 

ویسیر كَحْب بن زَُهَيّر في درب آبيه فيشبه الرسول- صلى الله 

عليه وسلم- بالسيف المهند المسلول إذ يقول في لاميته: 
ان الول لور پُنتضتاءُ به مُه من سيوف الل 
Cy 6‏ 
كما يشبه الشاعر عَمْرُو بن قمينَة ممدوحه بالسيف الذي أخلص 
ل 
فقى يَبتني المَجْدَ مِثلَ الحُسَا ‏ م» أخلصَة الفيْن يوم 
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ڪڪ ڪڪ 
صقًا لا( ۱') 
استنكر على فتاة لعوب محاولتها أن تجمعهما سويا في حبهاء» فصوّر 
لها استحالة ذلك الأمر باستحالة جمع السيفين في غمد واحد: 
ثريْديْن كَيْمَا تجْمَعيني وخالِدا وهل يْجْمَع السَيْقان وَيْحَك في 
ي ا(۳( ي 


وكذلك تخيّل أبو الطيّب المتنبي الرجل في صورة سيف» ثم 
شبّه تقاعسه عن إدراك المعالي مع تملكه أسباب بلوغها بنبوة السيف 
الكهام: 

عَجښْت لِمَنٌ له حَد وق ونبو نَبْوَةَ القضیم الگھاد( '') 

ويعتد أبو الطيب بنفسه في موضع آخر عندما تكالبت عليه 
بنات الدهر في غربته بمصر» فبات طريح الفراش يكابد ويلات الحمى 
وويلات كافور الإخشيدي إذ لم يله ما كان يؤْمه» كما أنه لم يطلق 
سراحه حتی يمضی عنه إلى سواه مخافة أن يهجوه؛ فجعله معلقا بين 
الأمل واليأس» فعندما أراد أن يصف حاله تلك لم يجد صورة أقرب 
إلى خياله من صورة مألوفة لديه من صور الحرب» وهي صورة 
الجواد الذي تعوّد على ارتياد الحروب» فأمْسيك عنها فأضرً به طول 
الجمام مع قلة المطعم» فقال مشجّهاً نفسه به: 

يفول لِي الطبيْب أكلت شَيْئا وداؤك في شَرَايك 
والطعاء' 

وما في طبه آئي جواڏ اضر يسمه طول 
ف ۴ ۴ 

تعد أن يُعَبّرَ في السُرَايّا ويّذڅل من قتَام في 
قتام 

ايك لا يُطال له فيَّرٴعَى ولا هو في العَلِيّْق ولا اللَجَام 

وكذلك يعتد سويد بن أبي گاهل اليّشنځري بشجاعته وصبره 
غل دى خضمة و فضدا حه و لاط اتةه عند الكسر هة فة اة 
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بالسيف الحاد: 
وَرَأى مِٿّي مَقَامَا صَادقاء ثايت المَوطن »كام الوَجَع (^'') 
ولِسَانا صَیْرَفیا صارمَا گخسام اليف ما مَس قطع 
كما يعتد حسان بن تايت بجودة شعره وفصاحة لسانه في 
مهاجاة الخصوم وتصديه لهم» فيستعير للسانه صفة الصرامة مشبها له 
بالسيف إذ يقول: 
ساني صَارمٌ لا عَيْب فيه وبري لا كدر الدلاءٌ ٠‏ 
من الصور الخيالية المستوحاة من الحرب أيضا والتي ترد في 
الاستسلام» كما في قول الشاعر البُحثري يرثي الخليفة المتوكل: 
فما قاتلت عذْة المََايا جنوذه ولا داقعت أملاڭة وذخاير ُه 
e)‏ 
كما ترد هذه الصورة الخيالية أيضا في شعر أبي ذوَيْب الهذلِي 
يرثي أبناءه الخمسة الذين هجم عليهم الموت» فأودى بهم واحداً واحداً 
في فترة وجيزة أمام عينيه وقد بدا عاجزاً حزينا ذاهلاً: 
ولقذ حرصت يأن أدافِع عذهم فإذا المَنِيّةٌ أقَبّلت لا 
ذف( "0 
د- شعر الشکوی: 
معاداته لهم» فهاهو عمرو بن قَمِيَّْة يشکو من رمي بنات الدهر له من 
أن ما ترميه به أشد عليه وأشر من النبل التي من الممكن اتقاؤها: 
رمثي تات الذشر من حَيث لا رى فگیٰف یمن یُرٴمَی ولیْں 
7 
يرام 
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فلو' أئها بل إذا لاقيشهًا ولكئمًا ارْمَى بعَيْر يهام 
رمي الدهر له إذ أودى بحياة نفر من قومه: 

فاستأئرَ الدهُر العَدَاة بهم والدَهْرُ يرمِيِْي ولا أرٴيِي 
i‏ ب 

لوٴ گان لِي قرا أتاضيلهمَا طاش عند حَفِيْظة سَهمِي 

كذلك عندما تكالبت مصائب الدهر على الشاعر أبي الطيب 
المتنبي وجد في صورة الحرب خير معين له في وصف ما آل إليه 
حاله» فقال مشبَّهاً نفسه بمن تكاثرت عليه السهام حتى تكسّرَ بعضها 
فوق بعضها الآخر: 

رمَانِي الدهرٴ بالأرٴزاء حئى 0 فؤادي فِي غِشَاءِ مِن 
E‏ 

قصرت إذا أصَابَثِي نصَالٌ تَكَسّرَّت التصَالٌ على 
اللصال 

ولا يخفى ما في البيتين من غلو في المعنى لعل مرجعه شدة 
تشاؤم الشاعر وسوء ظنه بالدهر» وإلا كيف يكون قد نظم البيتين وهو 
في حاله تلك؟!. 
تمثيل المعاني المعنوية في صورة حرب و أدواتها: 

قد يذهب الشاعر العربي القديم بخياله المملوء بصور الحرب إلى 
ما هو أبعد من التشبيه بالحرب وبأدواتهاء فيذهب إلى تمثيل المعاني 
المعنوية في صورة حرب أو أداتهاء فيكون لقوله معنيان: قريب ظاهر 
ويکون من وحي الحرب» وبعيد خفي يمئل المعنى المعنوي الذي يريده 
الشاعر» ويختلف هذا الأسلوب التعبيري عن التجسيم» لأن المعنى المراد 
في التجسيم يكون قريبا وظاهراً لوجود القرائن أو للتصريح بالشيء 
المعنوي الذي تم تجسيمه» أما في هذا الضرب من التعبير فأن الشاعر لا 
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يورد قرينة تقود إلى المعنى الخفي المقصود» كما لا يصرًّح به» حتى إنه 
الألفاظ والتراكيب التي استخدمت في إيراد المعنى»ء وقد لا يتوصل إلى 
المعنى الحقيقي المراد إلا بعد تقصٌ منه واجتهاد» حتى يبدو كأن الشاعر 
قد تعمّد إخفاءه أو تناسيه أمام صورة الحرب التي أوردهاء فهو من هذه 
الناحية أبعد مدى في الدلالة على استيلاء الحرب وصورها وأدواتها على 
خيال الشاعر العربي القديم وأثرها في تشكيل الصورة الأدبيةء حتى يبدو 
كأنه إذا هم بالتعبير عن أي معنى من المعاني فإنه يجد نفسه منصرفا إلى 
صور الحرب» وربما كان انصرافه إليها بصورة عفوية وبغير قصد أو 
تعمد منه» ما يؤكد على أنه لم يعد قادرا على صرفها عن خياله والفكاك 
منهاء فأصبح يتمتلها في كل ما يراه أو يتخيله من معان. ومن أمثلة ذلك 
قول الشاعر سْوَيْدِ بن أبي گاهل اليّشنگري يذکر مقارعته خصما له: 

وارتَمَيْنًا والأعادي شَهدٌ بال ذاتِ سم قذ تفع( °" 

بال كلها مَذْروَبَة ”لم بطق صلعتَها إلا صنَع 

فالذي يقرأ هذين البيتين يظن أن الشاعر يصف حربا دارت 
بينه وخصمه تراميا فيها بالنبال المسمومة الحادة في حضور أعاديهماء 
ولكن في الحقيقة لم تكن هذه المعركة سوى حرب كلامية لا مجال فيها 
للنبال» فصور ها الشاعر على هذه الصورة الموهمة ربما لأنه كان يحدّث 
نفسه بمحاربة خصمه على هذا النحو الذي حكاه في هذين البيتين» دون 
أن يورد من القرائن ما يصرف ألفاظه إلى المعنى الحقيقي. 

وقريب من هذه الصورة الخيالية قول الشاعر أبي الطيّب 
المُتّّيي يعرض بسيف الدولة عندما ساءت العلاقة بينهما: 

وما رَبَهُ الفرأط المَليْح مَگائة بأجُزَعَ من رب الحْسَام 


8 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۱۹» ع٠۳»‏ رمضان 
٥ھ‏ 
المصَمَ( ٠"‏ 
فلو أن ما بي مڻ خيب مقع عذرات ولک من حي محم 
رمي واثقى رمي ومن ذوٴن ما اٿقى هوى کاسرُ كفي وَقوٴسِي 
وأسْهُمي 
فالذي يقرا هذه الأبيات وبخاصة البيت الأخير يظن أن معركة 
حقيقية قد دارت أعيل فيها القوس والسهم» ولكن الأمر في حقيقته 
لا يعدو خلافا بين الشاعر وسيف الدولة انتهى برحيل الشاعر عن سيف 
الول فا كةو اقول ها 
او ا ی ی که هه 
أصتقع الاس برجم صاب لس بالطيش ولا بالمرتجع ٠‏ 
فهذا الرجم الصائب الذي يرجمه أعداءه على رؤوسهم لم يكن 
رجما حقيقي] بالحجارة أو ما يماثلها على نحو ما عبر عنه» بل كان 
بكلماتا هن لاه تم فلي ا لع اء رقع الخجارة على الرروس. 
وای ع ها نكر ا الع رب ناتيل بها رن اناغ 
هير بن أبي سْلْمَی: 
وَمَنْ بخص أطراف اجاج فإله ‏ بُطِعْ العوّالي ربت كل لهذم ( 


(۲۸ 


فمن يقف على المعنى الظاهر لهذا البيت ييدو له أن المعنى 
المقصود هو أن الذي يعصي مؤخرة الرمح لا بد أن يخضع لسنانهاء 
ولكنه في الحقيقة غير ذلك إذ إن الشاعر أراد أن يبَصر بعاقبة رفض 
المتخاصمين للصلح» وأن يُبَيّن للناس أن من لا يخضع للصلح لابد أن 
يلين وينكسر أمام الحرب. 

ومن هذا القبيل أيضا يأتي افتخار الشاعر عرو بن كلثُوم 
بقومه بني تغلب متحديا بهم الملك عمرو بن هند إذ يقول مخاطبا له: 

فان تاتا يا عَمْرأُو اعت على الأغداء قبلك أ 
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لت( ) 
اذا عض الثقاف بها اشمَأرّت وولّثه عشوزّة 


عشوْزَنَة إذا انقَلبَّت ارت نَج قفا المُتقف 
والجيينا 

فالمعنى الظاهر لهذه الأبيات أنه يفتخر بصلابة قناة رمحهم 
التي لم تلن للأعداء السابقين وأنها لصلابتها لا تقبل التقويم بالثقاف» 
بل أنها ستنقلب على من يريد تثقيفها فتشج قفاه وجبينه» ولكن ما 
جدوى أن يفتخر بمثل هذا الأمر وما قيمته؟ وهل يحمل هذا محمل 
الفخر؟ لكن في الحقيقة أن القناة التي أرادها هي عزة قومه وقوتهم» 
وعلى هذا يكون المثقف هو العدو الذي يريد أن يذلهم» ويكون التثقيف 
ما يشنه عليهم من حروب وويلات» هذا ما رمى إليه الشاعر دون أن 
يورد من القرائن ما يوصل إليه ليقينه أن السامع لن يقصر به خياله 
وأداته عن الوصول إلى المعنى المرادء لأن التعبير بالقناة عن العزة 
ربما كان من المألوف لديهم لكثرة وروده في أقوالهم نثرا وشعراً. 

ويجيء من هذا القبيل أيضا قول الشاعر أبي الطيّب المتَيي 
مبدیا تشاؤمه: 

كَلَّمَّا أنبّت الزمَانْ فتاه ركب المَرٴْءٌ في القَتَاة سيتان( ٠"‏ 

وهنا أيضا استلهم الشاعر أبو الطيب من صور الحرب وأداتها 
هذا الصورة الخيالية ليعبر بها عن تشاؤمه وسوء ظنه بالآخرين عامةء 
إذ لا يجدون سبيلاً للخير إلا أحالوه شراء فهذا هو المعنى الحقيقي الذي 
أراده» فصوره في صورة من يركب لكل قناة سنانا ليؤذي غيره. 
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خاتمة ونتائجه: 

لاحظ علماء اللغة تأثير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية على 
اللغة والأدب في أي مجتمع من المجتمعات» ولما كانت الحرب من أهم 
الظواهر الاجتماعية والسياسية التي شغلت المجتمع العربي عبر 
عصوره المختلفة؛ فقد كان تأثيرها واضحا فى مفردات اللغة العربيةء 
فقد استخدم العربي كثيرا من مفردات الحرب ليعبر بها عن معان 
أخرى لا صلة لها بالحرب» وعلى هذا النحو أيضا ظهر تأثيرها 
واضحا في الأمثال العربية التي جاءعت من وحي معرفة العرب 
بالحرب وأدواتها ليعبّرُوا بها عن تجاربهم وخبراتهم في شتى أوجه 
الحياة الأخرى» وعلى هذا النحو سار الخطباء العرب في خطبهم 
مستعينين بخبرتهم بالحرب في بناء تشبيهاتهم ومجازاتهم ليعبروا بها 
عن مختلف المعاني التي يريدون إيصالها لسامعيهم» وعلى ذات 
المنحى التعبيري جاء القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف اللذان 
سارا على ما ألفه العرب من أساليب التعبير» كما وجد الشعراء 
العرب- في العصور القديمة - في الحرب وأدواتها مادة مناسبة لبناء 
معانيهم التي يريدون التعبير عنها في كل أغراض شعرهم» فأطلقوا 
لاخيلتهم الاعنة لتاتي من صور الحرب المتزاحمة في عقولهم بصور 
خيالية استعانوا بها في التعبير عن عشقهم لمحبوباتهم ومدحهم 
لممدوحيهم ورثائهم لمرثييهم وشكواهم مما يعانون وكذلك الحال في 
وصفهم للأشياء الأخرى ما يؤكد الأثر العظيم للحرب في تشكيل 
الصورة الأدبية. 


الهوامش والتعليقات 
-١‏ الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني- طبعة دار الثقافة- بيروت- الطبعة السادسة- 
-aA ATA‏ 1/1 
* ثنية لفلف: اسم موضع. 
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۲-الكامل في التاريخ T/۹‏ 

۳-المصدر السابق ٤١١/٠١‏ 

٤۹۰/٠١۰ -المصدر السابق‎ ٤ 

٦۳۸/٠١ السابق‎ ردصملا-٠‎ 

١-انظر‏ المصدر السابق الجزء الحادي عشر 

۷- اللغة والمجتمع - د.عبدا لواحد وافي - دار نهضة مصر -۱۹۷۱م - ۷۷. 

۸- المدخل إلى تاريخ الفكر العربي الإسلامي - د.حسين الصديق - منشورات 
اة و 0 

۹-المعجم الوسيط- طبعة المكتبة الإسلامية استانبول - الطبعة الثانية۔ ٠١۹۲‏ ه 
۲,^ ۹۸/۱ 

۰-لسان العرب - محمد بن مکرم بن منظور الإفريقي- دار صادر- بیروت-۹/١۲‏ 

۲١۰۷/۳ السابق‎ ردصملا-١‎ 

١۲-صحيح‏ مسلم - مسلم بن الحجاج- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء 
التراث العربي- بیروت-٤/۲۰۹۰‏ 
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۳-لسان العرب ٤٤٥/۱۳‏ 

٠٠۰۸/۱۳ -المصدر السابق‎ ٤ 

۲٠۰۸/۱۳ السابق‎ ردصملا-٣١‎ 

۱٤٤٩/۳ - مسلم‎ حیحص-٦‎ 

۷-فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار 
الفكر للطباعة والنشر-۷/٤۸؛‏ 

۸- المصدر السابق ٥٠۲/۷‏ 

۹-مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني - 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - مطبعة السنة المحمدية - ٤۷١١ه-‏ 
FENN‏ 

۰-المصدر السابق ۲۹٦/۲‏ 

٤١١/١ السابق‎ ردصملا-١‎ 

٠٠١/١ السابق‎ ردصملا-۲١‎ 

۳ -المصدر السابق ٠۸٠/١‏ 

٠٦٦/١ السابق‎ ردصملا-٤‎ 

٠١٥۸/۲ السابق‎ ردصملا-٥‎ 

٤٠۳١/١ السابق‎ ردصملا-٦‎ 

۷-المصدر السابق ۲۹/۲ 

۸-المصدر السابق ۳۸/۲ 

۹-المصدر السابق ۹۷/۲ 

٠١۷/۲ السابق‎ ردصملا-١‎ 

۲٠۲/۲ السابق‎ ردصملا-١‎ 

۲ -المصدر السابق ۲۸۸/۲ 

۳ -المصدر السابق ٠۱۸١/١‏ 

٤۹٠۰/۲ السابق‎ ردصملا-٤‎ ٤ 

٤۹۱/۲ السابق‎ ردصملا-٥‎ 

٥۲۸/۲ السابق‎ ردصملا-٦‎ 

۷ -فتح الباري شرح صحیح البخاري TAT/1Y‏ 

۸-سنن البيهقى الكبرى- أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقى- تحقيق محمد عبد القادر 
عطا۔ مطبعة دار الباز۔ مکة المکرمة ٤۱٤۱ه٤ ۲٠۳۹/۱۰-۱۹۹‏ 

۹- سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي- تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون- دار إحياء التراث العربي- بیروت-بدون تاریخ- ٠١۹/١‏ 

-٠‏ مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل- طبعة عالم الكتب- بيروت- الطبعة الأولى- 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية - د. حمد النيل محمد الحسن إبراهيم dD‏ 


۹ھ ۱۹۹۸م - ۸0۲/٥‏ 

١ه-‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤۱۸/١١‏ 

-۲١‏ الكامل فى اللغة والأدب- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد- مؤسسة المعارف 
يروت الطبحة الأولى- 2 1 ھ721۹۹ 

* عجم: عض وكانوا يعضون السهام لاختبار صلابتها. 

۳- انظر ديوان الحماسة- أبو تمام حبيب بن أوس الطائي- دار الكتب العلمية- 
بیروت- الطبعة الأولی- ٤۱۸‏ ۱ه۱۹۹۸ءم. 

- العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده - أبو الحسن ابن رشيق القيروانى‎ -٥ ٤ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - دار الجيل - بيروت - بدون تاريخ‎ 
۲۸۹/۱ 

* الصياقل: جمع صيقل من يقوم بصقل السيوف» منصل: حديدة السيف. 

۲۹۱/۱ المصدر السابق‎ -٥ 

٠٠-م۱۹۹۷ھ۱٤۱۷ دیوان کعب بن زهیر- دار الكتب العلمية - بیروت-‎ -٣ 

۷- دیوان جریر- دار صادر بیروت ٤٦۹‏ 

۸- دیوان کعب بن زهیر ٥١‏ 

* التثقيف: تقويم الرمح بحديدة تسمى الثقاف. 

۹- شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی۳٣۲‏ 

١١۷قباسلا المصدر‎ -٠١ 

* السراء: شجر تتخذ منه القسي» ناشط: يخرج من بلد إلى بلدء اللس: الأخذ بمقدم 
الفم» الغمير:نوع من النبت. 

-١‏ ديوان الشماخ بن ضرار - دار الكتب العربي- بيروت- الطبعة الأولى 
AREEES HE‏ 

* تفالى: يحك بعضها بعضا بأحناكهاء اليفاع: الأرض المرتفعة. 

۲-دیوان النابغة الذبياني - دار القلم - بیروت ‏ ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ °۸ 

* الأشاجع : العروق وعاري الأشاجع يعني نحيف بين العروق» أنمار: قبيلة» هباش: 
كساب» غضف: مسترخية الآذان يريد الكلاب» براها: أنحلهاء أشلی: 
أغرى»المشاعب: النجار» أقصده: قتله» الإسوار: القائد, اللبانة: الحاجة» 
التقريب والإحضار: نوعان من الجري. 

٣-ديوان‏ عمرو بن کلثوم۷۰ , 

* اعرضت: ظهرت» مصلتينا: من أصلت السيفبمعنى سله من غمده. 

۲۸۹/۱ -العمدة‎ ٤ 

٥-الشعر‏ والشعراء - أبو محمد عبد الله بن قتيبة- دار إحياء العلوم- بيروت- 
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ی 
الطبعة الخامسة ٤۱١٤۱ه٤۱۹۹ء-١٤٠‏ 

.٠٤١ السابق‎ ردصملا-٦‎ 

۷--المفضليات - المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبى- تحقيق د.قصى 
الحسین۔- طباعة دار الهلال - بیروت - الطبعة الأولی - ۹۹۸١م‏ -۱۸, ٠‏ 

* القلة: قمة الجبل» ضحيانة: ظاهرة. 

۸-مجمع الأمثال ۲۹٦/۲‏ 

۹- ديوان مجنون ليلى- دار الكتاب العربي- بيروت- الطبعة الأولى- 
TAN RATES‏ 1 

>٥ الشعر والشعراء‎ -٠١ 

* السناد: من عيوب القوافي. 

آل قران المديين تكقيق أخهة الز بن عة دار الكت ,العلمبةء القاهر ةت 
VST ATE‏ 

١-أبو‏ ذؤيب الهذلي حياته وشعره - نورة الشملان- شركة الطباعة العربية 
المر دة الز اض اه اة 

۳- دیوان أبي تمام- حبيب بن وس الطائي- دار صعب- بیروت- ۱١‏ 

ه٥۷ءارعشلاو الشعر‎ -٤ 

١١۳ المفضليات‎ -٥ 

* واکنات: جالسات مسترخيات. 

٠٥-خيرات ديوان أبي فراس الحمداني - دار الكتب العلمية بيروت- بدون‎ -١ 

۷- ديوان الشريف الرضى- دار الجيل- بيروت- الطبعة الأولى - 
AMEE‏ 

۷۸- ديوان عمر بن أبي ربيعة- طبعة الأعلمي للمطبوعات- بيروت الطبعة 
الأولی-۔ ۲۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م-۸۹ 

۹- ديوان الشريف الرضي ٤۷۹/۲‏ 

* عقلن وودين: من العقل والدية بمعنى واحد. 

٠٠١ ديوان أبي فراس الحمداني‎ -٠ 

-١‏ العقد الفريد- أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى- دار الكتاب العربى- 
یروك 5772211۸412 

۲- ديوان النابغة الذبياني ٤١‏ 

*تقصد" دف 

۳- دیوان الشریف الرضی ٩۹۹/۲‏ 

٠٥١ دیوان عنترة - دار القلم‎ -٤ 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية - د. حمد النيل محمد الحسن إبراهيم diD‏ 


٠٠١ ديوان أبو فراس الحمدانى‎ -٥ 

* شفار: حادات. ٣‏ 

1۲۸ دیوان أبي نواس- دار صادر - بیروت- بدون تاریخ‎ -٣ 

۷- المنتخب من عصور الأدب- د.ذو النون المصري الجمل ورفقاؤه - طبعة 
عالم الكتب- الطبعة الثالثة۔ ۹۸۷١م-٠۷‏ 

۸- دیوان ابن هانيء الأندلسي- دار صادر- بیروت- ۲٥۲ -م۱۹۹٤ه۱ ٤١۱٤‏ 

۹- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة 
الأولی۔ Y/1 م۱۹۸٦ھ ٤۰١‏ 

٠۱۸۹/١ المصدر السابق‎ -١ 

ك دیوان امریء القیس- دار الكتب العلمية- بيروت- 11٤‏ 

۲- دیوان عنترة ۱۲۹ 

٤۹۲ دیوان جریر‎ DE 

٠۸۹/١ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ -٤ 

-٥‏ ديوان عبيد بن الأبرص - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى- 
AEA‏ 

*خرد: أبكار» خود: حسناء ناعمة. 

۸٩ ديوان عمر بن أبي ربيعة‎ -١ 

* السابري: نوع من الثياب. 

۷- شرح ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس- دار الكتاب العربي- 
بیروت۔- الطبعة الثانیة۔ ٤۱٤‏ ۱ه٤‏ ۲۷۸-۵۸۱۹۹ 

١١١ المفضليات‎ -۸ 

۹- دیوان الشریف الرضی ٤۷۹/۲‏ 

* الدمالج: الدملج السوار» البرينا: جمع برة حلقة تعلق في الأنف من زينة 
النساء. 

۲۳۳/١ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ -٠١ 

١١٤ دیوان امریء القيس‎ -۱١١ 

١١ ٤تايلضفملا‎ -١ 

*إلمام: سريع وعلى عجل. ۴ 

۳ شرح دیوان زهیر بن آبي سلمی ٥۳‏ 

ه٣ المصدر السابق‎ - ٤ 

٠۰ دیوان کعب بن زهیر‎ -٠٥ 
*متبول: من التبل وهو شدة الوجد.‎ 
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ي س ي 

٠١‏ - ديوان جميل بثينة- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- 
۲۳ھ ۱۹۹۳م„ ۲ 

٩۰ المفضلیات‎ -۷ 

۸- الأغان ی۸/٦٤۲‏ 

ك يوان جل بشدة ۲۷ 

۰- دیوان عمر بن أبی ربيعة۹١٠‏ 

مجني النهن الت وتن الگا عت اا5 التي اسان هذ ها المجضو. الاه قى 
بداية الشباب. 1 1 

AD‏ جمهرة أشعار العرب - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي- شرح 
د.عمر فاروق الطباع - دار القلم للطباعة والنشر- بیروت- ۲۲۳ 

۲- شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی ۱۳١‏ 

۳- دیوان کعب بن زهیر ٦۷‏ 

-٤‏ ديوان عمرو بن قميئة- تحقيق د. خليل إبراهيم العطية- عالم الكتب- 
بیروت- الطبعة الثانیة- ٤۱۷‏ ۱ھ۱۹۹۷ءم-٤ه‏ 
*القين: الحداد 

١١١/١ ديوان الهذليين‎ -٥ 

۲٤۷/۲ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ -٠١ 

* القضم: السيف» الكهام:الذي لا يقطع. 

۷- المصدر السابق ۲٤۹/۲‏ 

*القتام : الغبار وهنا أراد به غبار المعركة. 

١١١۷ المفضليات‎ -۸ 

* الصيرفي: الذي يتصرف في الأمور كما يشاءء وهنا أراد البليغ. 

۹- ديوان حسان بن ثابت - دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثانية- 
بدون تاریخ ۲۱ 

۰- دیوان البحتري- دار صادر - بیروت- ۰٥/۱‏ 

۲/١ ديوان الهذليين‎ -١ 

۲- شرح دیوان زهیر بن أبي سلمی٥۲۷‏ 

-٣۳‏ ديیوان عمرو بن قميئة۷۹ 

٠٠/١ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ -٤ 

* الأرزاء: جمع رزء وهو المصيبة. 

١١١ -المفضليات‎ ٥ 

* شهد: حاضرون»› نقع: مجتمع ومركزن مذروبة: محددة» الصنع: المهر الحاذق. 

۲۲٠/۲ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ -٠١ 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية - د. حمد النيل محمد الحسن إبراهيم iE‏ 


١١١ ۷--المفضليات‎ 

۸-شرح دیوان زهیر بن بي سلمی ٥۰‏ 

الزجاج: مؤخرة الرمح»› اللهذم: مقدمة الرمح. 

۹- ديوان عمرو بن کلثو٥۷۹‏ 

* الثقاف: حديدة يقوم بها الرمح»› العشوزنة : الصلبة»ء الزبون: المندفعة. 
-٠١‏ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ۲۳۷/۲ 
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1 المصادر والمراجع 
أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره - نورة الشملان- شركة الطباعة العربية 
السعودية - الریاض- ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م 
الأغاني- أبو الفرج الأصفهاني- طبعة دار الثقافة- بيروت- الطبعة السادسة- 
AA 6‏ م 
البداية والنهاية - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي - هجر 
للطباعة والنشر- الجيزة- الطبعة الأولی- ۱۸٤۱ه۱۹۹۸١م‏ 
جمهرة أشعار العرب- أبوزيد محمد ين بي الخطاب القرشي- دار القلم 
للطباعة والنشر- بيروت. 
ديوان ابن هانيء الأندلسي- دار صادر- بیروت- ٤١٤‏ ۱ه٤۱۹۹م.‏ 
دیوان ابي تمام- حبیب بن اوس الطائي- دار صعب- بیروت. 
ديوان بي فراس الحمداني - دار الكتب العلمية بيروت- بدون تاريخ. 
ديوان ابي نواس- دار صادر - بیروت- بدون تاریخ . 
ديوان البحتري- دار صادر - بیروت. 
ديوان الحماسة- أبو تمام حبيب بن أوس الطائي- دار الكتب العلمية- بيروت- 
الطبعة الأولی- ۱۸٤۱ه۱۹۹۸ءم.‏ 
ديوان الشريف الرضي- دار الجيل- بيروت- الطبعة الأولى - ١٠٤٠١ه‏ 
14° 

2 


دیوان الشماخ بن ضرار - دار الكتب العربي- بيروت- الطبعة 
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ڪڪ ڪڪ 
الأولى.بدون تاريخ. 

۳- ديوان كعب بن زهير- تحقيق علي فاعور- دار الكتب العلمية - بيروت- 
۷ ھ۱۹۹۷م 

. دیوان النابغة الذبياني- دار القلم- بدون تاریخ‎ -٤ 

- ديوان الهذليين- تحقيق أحمد الزين- طبعة دار الكتب العلمية- القاهرة‎ -٥ 
۶ھ ۹7۳م.‎ 

-١‏ ديوان امرىء القيس- دار الكتب العلمية- بيروت- 

۷- دیوان جریر- دار صادر بیروت 

۸- ديوان جميل بثينة- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية- ۳١٤٠١ه‏ 


۱4۳ 
م. 
۹- ديوان حسان بن تابت - دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثانية- بدون 
تاریخ 
-١‏ ديوان عامر بن الطفيل- دار الجيل - بيروت- الطبعة الأولى- ١١٤٠١ه‏ 
1- 
2 


-١‏ ديوان عبيد بن الأبرص - دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة الأولى- 
AERIS‏ 

-۲١‏ ديوان عمر بن أبى ربيعة- طبعة الأعلمى للمطبوعات- بيروت الطبعة 
الأول ٢٤١۹‏ هد ۹۹۸١ء‏ 

۳- ديوان عمرو بن قميئة- تحقيق خليل إبراهيم العطية- عالم الكتب- بيروت- 
الطبعة الثانية۔ ٤۱۷‏ ۱ه۱۹۹۷ء- 

-٤‏ ديوان عمرو بن كلثوم- تحقيق إيميل بديع يعقوب - دار الكتاب العربي- 
بیروت- الطبعة الثانیة- ۱٤۱٩‏ ھ۹۹1٠م‏ 

-٥‏ دیوان عنترة - دار القلم. 

-٠١‏ ديوان كعب بن زهير-تحقيق على فاعور- دار الكتب العلمية - بيروت- 
E‏ 

۷- دیوان مجنون لیلی- دار الکتاب العربی- بيروت- الطبعة الأولی-۔ ۹١٤٠١ه‏ 
۸م ٤‏ 

۸- سنن البيهقي الكبرى- أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي- تحقيق محمد عبد 
القادر عطا۔ مطبعة دار الباز- مکة المکرمة۔ ٤۱٤٤۱ه٤۱۹۹م.‏ 

۹- سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي- تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون- دار إحياء التراث العربي- بیروت-بدون تاریخ- ٠١۹/١‏ 

-١‏ سيرة ابن هشام - دار احیاء التراث العربي- بیروت- الطبعة الثانية- 
۷ ھ۱۹۹۷م 


أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية - د. حمد النيل محمد الحسن إبراهيم diË‏ 


E: 


° 


ا 


شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 
ھ۹„ 

شرح ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس- دار الكتاب العربي- بيروت- 
الطبعة الثانية- ٤١٤‏ ١ه٤۱۹۹م.‏ 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى- دار الكتاب العربي- بيروت-الطبعة الثانية- 
ھ۱۹49م 

الشعر والشعراء - أبو محمد عبد الله بن قتيبة- دار إحياء العلوم- بيروت- 
الطبعة الخامسة- ٤۱٤‏ ۱ه٤‏ ۱۹۹م 

صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

العف الفر بت آأخمة بن عة ين عة ريه الأ دار اكات لر 
یرو 5 ٤ ٠‏ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - أبو الحسن ابن رشيق القيرواني - 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد -دار الجيل - بيروت - بدون تاريخ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

الكامل في التاريخ- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الملقب بابن الأثتیر۔ دار صادر۔ دار بیروت- بيروت- 
ھ19 ۱۹م. 

الكامل في اللغة والأدب- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد- مؤسسة 
المعارف - بیروت- الطبعة الأولی-۰٩٤۱ه۹٩۹۹٠م‏ 

لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي- دار صادر- بيروت- 
اللغة والمجتمع - د.عبدا لواحد وافي - دار نهضة مصر -۱۹۷۱م. 

مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني - 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - مطبعة السنة المحمدية - ٤۷١١ه-‏ 
م„ 1 

المدخل إلى تاريخ الفكر العربي الإسلامي - د.حسين الصديق - منشورات 
جامعة حلب ۱۹۹۱م. 


المعجم الوسيط- طبعة المكتبة الإسلامية استانبول - الطبعة الثانية۔ ۹۲١٠١ه‏ 
۲م 
المفضليات - المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي- تحقيق د.قصي 


غ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۱۹» ع٠۳»‏ رمضان 

ڪڪ 
الحسین۔- طباعة دار الھلال - بیروت - الطبعة الأولی - ۹۹۸٠م‏ 

۷ - المنتخب من عصور الأدب- د.ذو النون المصري الجمل ورفقاؤه - طبعة 
عالم الكتب- الطبعة الثالثة۔ ۱۹۸۷م 


